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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هـ١٤٢٦عيد الأضحى 

 بالتمسك والنهي عن البدعالأمر 
َاليوم أكملـت لكُـ ﴿                    وأتم علينا النعمة  ،                      فلقد أكمل االله لنا الدين ُْ َ َْ َ ْ َ  ُ              َ ُْ َ َْ َ ْ ِم ديـنكُم وأتممـت علـيكُم نعمتـي َ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْْ ْ ََ َْ ُ َ َ         ُ             ُ      ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْْ ْ ََ َْ ُ َ َ

ًورضيت لكُم الإسلام دينا َِ َ ْ ُ َِ ُ ِ َ              ُ        ً َِ َ ْ ُ َِ ُ ِ                                    فهدى به من الضلال، وبصر به من العمـى،    ،                      وبعث إلينا أفضل رسله ﴾َ
                       نين، أنه أكمل لهـم الـدين،                  أخبر االله نبيه والمؤم  :                          ، قال ابن عباس رضي االله عنهما                   وجمع به بعد التفرق

          ولقـد أدرك    .                                                                         فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه االله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فـلا يـسخطه أبـدا
    .                                                    الصحابة هذه المعاني، فعلموا أن الأمر في التسليم والانقياد

تلى  ﴿           قال عز وجل       بلنا ف ق                  عن النظر في كتب من     ينا       ولقد نه َأولم يكْفهـم أنـا أنزلنـا عليـك الكتـاب ي َْ َ ُـَّ َ ْ َ َِ َِ ْ ََ ََ َ َ َْ ِ ْ                                ْ      َ َْ َ َُّ َ ْ َ َِ َِ ْ ََ ََ َ َ َْ ِ ْ
َعليهم إن في ذلك ِ َ َّ َِ ِ ْ ِ ْ َ               َ ِ َ َّ َِ ِ ْ ِ ْ َ لرحمة وذكرى لقوم يؤمنونَ َ ً َُ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ ٍَ َ َْ                        َ َ ً َُ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ ٍَ َ َْ﴾ .    

ُأتى عمر و َ ُ        ُ َ ِ بن الخطاب ُ َّ َْ          ِ َّ ب فقـرأه                  صلى االله عليه وسلم        النبي   إلىَْ ُبكتاب أصـابه مـن بعـض أهـل الكُت ْ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ ِْ ُـٍ َِ ْ ِ ِ ِ          ُ                          ُ ْ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ ِْ ٍُ َِ ْ ِ ِ ِ
َفغضب  ِ َ َ     َ ِ َ َأمتهوكون  «   :    قال  و                 صلى االله عليه وسلم      النبي َ ُ ِّ َ َ ُ َ         َ ُ ِّ َ َ ُ ِفيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيـده، لقـد َ َّ َْ                                       ِ َّ َْ

ِجئتكُم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكَذبوا بـه ِِ ُِ َ ُ َّ ْ َِّ َ َ ُ َ ًُ َ َ ٍُّ ْ ُ ْ ْ َ ُْ ِ َْ ُ َ ْ ِ         َ                                                 ُ    ِ ِِ ُِ َ ُ َّ ْ َِّ َ َ ُ َ ًُ َ َ ٍُّ ْ ُ ْ ْ َ ُْ ِ َْ ُ َ ْ صدقوا بـه، ِ ِ، أو بباطـل فت ِِ ُِ َِّ َُـ ٍَ                       ِ ِِ ُِ َِّ َُ ٍَ
َوالذي نفسي بيده لو أن موسى  ُ َّ َ                          َ ُ َّ ْكان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني                 صلى االله عليه وسلمَ ََّ ِ ُ َ َ  َِ                            ْ ََّ ِ ُ َ َ  َِ   «  .    

                         بين أظهركم محـضا لم يـشب، وهـو            وكتاب االله  ،                                        قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء
  .                      أحدث الأخبار باالله عز وجل

                                                     وحيد، محذرا من مخالفة الشريعة، داعيا لاقتفاء آثار السلف،                                  ولقد جاء هدي السلف بحماية جناب الت
                                                                                 وفهمهم للكتاب والسنة، وقد كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البـدع ومـصاحبتهم ، ولا يـرون 

  .                              سماع بدعهم ولا مناظرتهم في شيء منها
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     دثوا                            ويبغضون أهل البدع، الذين أحـ  :                    في وصف عقيدة السلف-      رحمه االله-                   يقول إسماعيل الصابوني
                                                                       في الدين، ولا يحبونهم ولا يـصحبونهم، ولا يـسمعون كلامهـم، ولا يجالـسونهم ولا يجـادلونهم في 

   .              نهم عن باطلهم  ا                               الدين، ولا يناظرونهم ويرون صون آذ
                                                                                  إذا أيقنا أن ديننا هو الحق الكامل الحسن، الصالح لكل زمان ومكان، فما بال أقوام من بني  :        عباد االله 

      أتونــا                                                          ألــسنتنا، يــشنون غــاراتهم عــلى ديننــا وعقيــدتنا، وأخلاقنــا وقيمنــا،                   جلــدتنا، ويتحــدثون ب
                    من قبله الانسلاخ من  ا                                                وعبارات رنانة، ظاهرها فيه الألفة والتقارب، وباطنه                 بمصطلحات حادثة ، 

       تـسامح                                                      ، وذلك بدعوى الإصلاح والوسطية، والانفتاح والتعددية، وال                         العقيدة ، والتخلي عن القيم
                                                     فأصبحوا لأهل السنة أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنـة خلانـا  ،                   قوي سلطان أهل البدع   ما    و         والوطنية،

                                                                        تأثر بعض أهل السنة بهذه الدعاوى الباطلة، فانفتح على ثقافات القوم التعبدية                    وإخوانا، إلا بعد أن 
  .    الحيل               ، وانطلت عليهم         والأخلاقية

ُ بعد أن رفعه الإسلام لأعلى عليين، وصوره         سافلين،         إلى أسفل   سلمَّ       َّيرتد الم                       يريد هؤلاء الناعقون، أن  َُ ُ                                   ُ َُ ُ
ُربه في أحسن تقويم َ                ُ ِتفوقه، ومبعث عزتـه، وأسـاسّ     ّعن سر       المسلم    خلى             يريدون أن يت   ،َ َّ ِ                         ِ َّ ِ          ِ مجـده، وهـو ِ

ُالإيمان الراسخ، والعقيدة الصافية النقية ُُ ُ                                     ُ ُُ ًويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ﴿  ُ ِ ِ ِ َِ ً َّْ َ َ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََّ ِ َّ ُ ِ                                             ً ِ ِ ِ َِ ً َّْ َ َ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََّ ِ َّ ُ       يريد   ﴾ِ
ِالشهوانيون إطلاق الغرائز من كل عقال ِّ ِ ِ                                  ِ ِّ ِ ٌانطلاقة لا يقـر معهـا قلـب  ، ِ ُ ً                      ٌ ُ        ولا  ،ٌ                ٌولا تهـدأ معهـا نفـس  ، ً
ٌيطمئن معها بيت، ولا يسلم معها عرض ٌُ ُ                                 ٌ ٌُ ُولا تقوم معها أسرة، ولا تبقى معهـا فـضيلة، وكـل هـذا   ، ُ ٌ ُ                                              ُ ٌ ُ

ِالأقلام عبر الصحف والمجلات       كثير من ُ                   ُالفساد هو ما تريده  ُ                     ِ ُوما تريده الأفلام الهابطة عبر    ، ُ ُ                           ُ       الكثـير ُ
ْولكـن الغريـب المؤسـف، أن   ، ُ              ُ الأعداء بمهـارة                       ، وليس بغريب أن يستغلها          والشبكات          من القنوات َ َّ                      ْ َ َّ

َيستجيب أبناء المسلمين والحريصون على الجمع والجماعات، لمخططات الكفار وأذنابهم، فيسارعون  ِ ِ ِ ُ َ                                                                              َ ِ ِ ِ ُ َ
ِ خلاصة الإلحاد الشرقي، ونخالة الانحلال الغربيُ        ُاستقبال   إلى  َ َُ ِ                                      ِ َ َُ َ      َمعرضـين                      ودعاة الانحطاط الداخلي،  ، ِ

ِن كقطع الليل المظلم        م إلى فتَ              َأنفسهم وأهاليه ِ ٍ                   ِ ِ   .                              سيل عارم من الشبهات والشهوات ،ٍ
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    ،      محمـودا                                                                           وعندما تأثر بعض الناس بهذه الدعاوى، وتوقع أن الانفتاح على الثقافات الأخـرى أمـرا 
                                                                                 رأينا التغير الكبير في طبائع بعض المسلمين، قلت عند بعضهم الغـيرة عـلى المحـارم أو ماتـت، يـوم 

                                                          ة وحقوقها المسلوبة، ويوم اختلت عند بعـض المـسلمين ضـوابط الحريـة،                        تأثروا بدعاوى حرية المرأ
                                                                            ارتكبت كثير من الجرائم ، أصبحنا اليوم نسمع بجـرائم الخطـف والاغتـصاب، وفـشو المـسكرات 
                                                                                 والمخدرات، وخروج الداعرات المائلات المميلات، كثر عقوق الوالدين ، وقطيعة الأرحـام، قلبـوا 

                                                                لتروا هذا يضرب أباه ، وذاك يقتـل أمـه، وآخـر يـرميهما في دار العجـزة، ،                    صفحات الجرائد اليومية
                                                                       هكذا تصوروا الحرية والتقدمية ، هذه هـي الحـضارة الغربيـة ، التـي أزكمـوا بهـا                وذاك يزني بأخته،

              هـم لـه إلا بطنـه                                                                     أنوفنا، وسودوا بها صحفنا، وكرروها في شاشاتنا، هكذا هـم يريـدوننا شـعب لا
                                                                ركبه، لا علاقة له بمسجد ، ولاصلة له بخالق، الحرام مـا عجـز عنـه، والحـلال                 وفرجه، وملبسه وم

    .                                                                     ماقدر عليه، الأخلاق تخلف، والانحلال منها تقدم، التدين رجعية، والكفر تقدمية
               ،لكننـا نريـد أن                 لا يقبل التطوير ا                        لا يعرف التغيير، أو جامد ا      ساكن               أننا نريد مجتمعا       لا نزعم   :         عباد االله 

ْفق منظومة القيم التي نؤمن بها، آخـذين بـشروط النهـوض الحـضاري التـي تحـددها  و         يكون ذلك  َ                                                                  ْ َ
   .                                          ثوابت ديننا، ومعايير مجتمعنا، وملامح ثقافتنا
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              الخطبة الثانية
                                                               يرموننا بالأحادية والإقصائية وهل دين ربنا وشريعة نبينا إلا إقـصائية                            فإن دعاة التغريب والعلمنة، 

ِوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكُـم عـن سـبيله ﴿                   وأحادية ألم يقل االله   ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُّ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ َّ َُ ُ َ ُ ُ ًَ َ َ َ            ُ                                                    ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُّ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ َّ َُ ُ َ ُ ُ ًَ َ َ َ﴾   
                                                                مذمومة، فعندما كان مصدر التلقي واحـدا في عهـد رسـول االله، كيـف كـان حـال              الأحادية ليست 

                                           ، أمـا فتحـوا البلـدان ، أمـا انتـشر ديـنهم، وعلـت                                 أما اجتمعت كلمتهم ، وقويت شوكتهم       الناس، 
  .      رايتهم

                                                                                 وفي عهدنا القريب عندما كان مصر التلقي واحدا في زمن الإمام محمد بن إبـراهيم رحمـه االله، كيـف 
    .                                                 لناس، أما كانت الفتوى واحدة، والقول في المسألة واحد         كان حال ا

    كنـت                                                                                الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه االله، ألم تجتمع عليه الكلمة، ويصدر عن قوله الناس، ما    أيام   وفي 
  .                                           ترى جموع المفتين المتناقضين ، ولا الأقوال المتضاربة

                                  لآخر ، يريدوننا أن نسمع من اليهودي              لرأي والرأي ا ا           يريدون  ،               يريدون التعددية                لكن بعض مثقفينا 
ود ولا النـصارى حتـى تتبـع  ﴿                               فربما كان الحق عندهم واالله يقول ،       والنصراني َولن ترضى عنك اليه َ َ َ ُ ُـ َ َِ َّ َ َّ ََ َّْ َ ََ َ َ                                       َ َ َ َ ُ ُ َ َِ َّ َ َّ ََ َّْ َ ََ َ َ

ْملتهم ُ َ َّ ِ      ْ ُ َ َّ          ويدعون  ،                        وهم يكفرون صحابة نبينا ،                   فربما كان الحق معهم ،                             يريدوننا أن نسمع من الرافضة ﴾ِ
        يتمـسح  ،                وهـو يـدعو غـير االله ،                  فربما كان الحق معه ،                                         أن قرآننا ناقص، يريدوننا أن نسمع من الصوفي

               الـذي نبـذ سـنة  ،                                لأولياء، يريدوننا أن نسمع من الحـزبي                           ويطوف على القبور، ويتبرك با ،      بالأضرحة
    فهـل      .                   حزبه ومن على جادته       ووالى على                                 قادته ، ونفر من السلفية وأعلامها،             ورضي بتنظير  ،      مصطفاه

َاليوم أكملت لكُ ﴿                          ناقص فنبتغي في غيره الكمال      ديننا ُْ َ َْ َ ْ َ ُ              َ ُْ َ َْ َ ْ ْم دينكُمَ َْ ِ   ُ      ْ َْ                                   أم فيه خلل فنبتغي في غيره الصواب ﴾ِ
ِلا يأتيه الباطل من بين  ﴿ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َْ                     ِ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ِيديه ولا من خلفهَْ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ ََ                ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ ْومـن  ﴿                                         أم أن غيره أحسن منـه فيلزمنـا ابتغـاء الـتمام   ﴾ََ ََ    ْ ََ

ٌأحسن دينا ممن أسلم وجهه اللهَِِّ وهو محسن َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِْ ُ ُِّ ََّ ْ ََ ًَ َ         َِِّ                        ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِْ ُ ُِّ ََّ ْ ََ ًَ َ﴾  
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َالمرأة في الإسلام لها الشأن العظيم، حقوقها محفوظة مصانة، تمارس مسؤولياتها وفـق   :             أيها المسلمون  َ ُ ٌ ُ                                                                      َ َ ُ ٌ ُ
َالحشمة والآداب، مستوعبة المفيد م ً ِ ِ                             َ ً ِ ا في الخـير ِ ُـن الجديد، محافظة على نفـسها، لهـا ميادينهـا ومجالاته ً                                                  ُ ً

ِوالعطاء، والبذل والفداء، مجتنبة الويلات  ً ِ                                      ِ ً ِعاني منها المستسلمات لصرخات التحريـر ت     التي   ، ِ ِ                               ِ         ، مطيعـة ِ
       االله أكبر   .                       لربها، قائمة بحقوق زوجها

                                رات والآثام، افرحوا الفرح المـشروع،                                             إنكم في يوم هو من أفضل الأيام، فلا تفسدوه بالمنك  :        عباد االله
                                                                             وتجنبوا الإفراط الممنـوع، إيـاكم وإضـاعة الـصلوات، والـسهر عـلى المعـازف والمنكـرات، تجنبـوا 

                  ، وحلقة في سلـسلة                                         آفة بدأت تدب في أوساط بعض العوائل المحافظة         ، فإنها           بين الجنسين      الاختلاط
  .             الضياع الأخلاقي


